
ية: الـــــتراث المنهـــــار رسومـــــات الإســـــكندر
ية لعروس البحر المصر

, يناير  | كتبه مروة الأعصر

ترجمة حفصة جودة

ية ويقوم بما يفعله عادة في يجلس محمد جوهر على طاولة في مقهى قديم بوسط المدينة في الإسكندر
ية. وقت فراغه: الرسم، لكنه لا يرسم الأشخاص أو المشاهد، بل يرسم المباني التاريخية في الإسكندر

كثر من يرتشف المهندس المعماري –  عامًا – قهوته التركية والابتسامة على وجهه ليقول إن الأمر أ
مجرد هواية له، يقول جوهر بعد أن انتهى من رسمته: “لقد بدأ الأمر منذ  سنوات”.

هذه الرسومات جزء من مشروع يُسمى “وصف الإسكندرية” ومن خلاله يوثق جوهر – الذي يعمل
كبر مدينة مصرية تأسست على شواطئ البحر الأبيض كباحث تراث أيضًا – التراث المعماري لثاني أ

المتوسط في القرن الرابع قبل الميلاد.
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مبنى سكني بالقرب من مسجد أبو العباس المرسي

ليست العمارة الهدف الوحيد لهذا المشروع، حيث إنه مشروع فني وثقافي أيضًا قائم على التمويل
الذاتي يقوده فريق من المتطوعين من الفنانين والباحثين والمهندسين المعماريين، وهدفهم في ذلك

رفع الوعي بتهديدات التطور الحضاري السريع غير المخطط له في المدينة.

ية إلى الهدم وبعض هذه المباني ففي السنوات الأخيرة تعرضت الكثير من المباني القديمة في الإسكندر
عامًا في حي الشاطبي الذي عاش فيه المخ  هُدم مبنى عمره  لم تكن موثقة، وفي ديسمبر



المصري الدولي الراحل يوسف شاهين، مما أثار غضبًا شعبيًا.

محمد جوهر مهندس معماري مصري يرسم المباني التاريخية في الإسكندرية

يقوم أعضاء المشروع بوصف المباني التي يوثقونها وكذلك المعالم المحيطة بها وخلفيتها الثقافية استنادًا
إلى شهــادة الأشخــاص الذيــن يعيشــون في تلــك المنــاطق أو عــاشوا بهــا مــن قبــل، ويتــم نــشر هــذه
يـــة المعلومـــات علـــى صـــفحة المـــشروع  في “فيســـبوك” وفي المدونـــة وكذلـــك علـــى هيئـــة رسائـــل إخبار

مطبوعة.

ليس عملاً سهلاً

يقــول جــوهر: “مــن خلال عملــي في المــشروع تعلمــت أن لا أتعلــق بتلــك المبــاني لأننــا في عمليــة خســارة
مستمرة لها إما بالهدم أو الهجر، وعزائي في ذلك أن الناس هم الأصل والأهم، فهم من يبنون المدن

والمباني والذكريات، وسوف يستمرون في بناء المدن الجديدة”.



الساحة الداخلية لمجمع منفراتو التجاري ذي التصميم الإيطالي منذ القرن الـ

يـة كـانت خادعـة، فقـد تعلقـت بكثـير مـن المبـاني لأنهـا تحمـل يضيـف جـوهر: “لكـن يبـدو أن هـذه التعز



ياتنا، لقد كنت مخطئًا ويبدو أننا عندما نفقد بناءً ما فإننا نفقد جزءًا منا، ونخسر أنفسنا تاريخنا وذكر
ية بشكل خاص ونخسر الناس، وكمهندس معماري فقد تأثرت حقًا بخسارة بعض النماذح المعمار

.”التي كانت منتشرة في وسط المدينة وبُنيت في القرن الـ

لُقبــت المدينــة بـــ”عروس البحــر المتوســط” وتقــع المدينــة الساحليــة علــى بُعــد نحــو  كيلــومتر مــن
العاصــمة القــاهرة، وتعــد المدينــة وجهــة شعبيــة لقضــاء الإجــازات خاصــة بين المصريين وتتميز بتنوعهــا
يـدًا، وفي تلـك الثقـافي إضافـة إلى التعـارض الـدرامي بين النـاس والمعمـار الأمـر الـذي يمنحهـا جـوهرًا فر

المدينة عاش اليونانيون والإيطاليون والآرمن والمسلمون والمسيحيون واليهود.

ية القومي في شا فؤاد متحف الإسكندر

هـذا التـاريخ الغـني لتلـك المدينـة العالميـة نشهـده في معالمهـا ومبانيهـا الـتي صـمم معظمهـا الإيطـاليون
يًا رئيسيًا في البحر الأبيض المتوسط. عندما هاجروا إليها في القرن الـ عندما كان ميناؤها مركزًا تجار

وثائق محدودة

ية، يقول جوهر: يبًا أي وثائق رسمية لجميع المباني التاريخية في الإسكندر رغم هذا التاريخ لا توجد تقر
ياتها، هدم هذه المباني له تأثير سلبي “لقد اختفت المباني التي تم هدمها واختفى معها تاريخها وذكر

ية الذين نشأوا في المدينة ويعتبرونها جزءًا من تاريخهم”. على مواطني الإسكندر



مبنى سكني بتصميم تركي في محطة الرمل وسط البلد

 ويضيف جوهر: “أنشأت لجنة الحفاظ على التراث الحكومية كتيبًا للمباني يوثق فقط نحو
كثر من  مبنى منهم مؤخرًا”. مبنى، وقد تم تدمير أ

بعد ثورة  التي أطاحت بالنظام الديكتاتوري لحسني مبارك، تعرضت العديد من المباني للهدم
في ظــل غيــاب القــوانين الصارمــة، وبعــد  ســنوات مــن الثــورة تــم إنشــاء  ألــف مبــنى جديــد علــى

أنقاض المباني القديمة.

يقول جوهر: “هذه خسارة كبيرة للتراث، لكنها ليست النهاية، فالمدينة تتطور باستمرار وإذا لم نتمكن
من إدراك هذا التطور فسوف يستمر الناس في هدم المباني القديمة وبناء أخرى جديدة بدلاً منها”.



ية الذي تأسس عام  في منطقة العطارين مدخل أتيليه الإسكندر

ويشرح جوهر قائلاً: “أنا ضد هدم المباني، لكن عندما تسمع الأسباب ستجد أن الناس لديهم بعض
الحق، خاصة في غياب الخطط التنموية وتقديم تعويضات مناسبة لأصحاب تلك المباني، فهذه المباني

تقع على أراضي تساوي قيمتها ملايين الجنيهات”.

يخطط أصحاب مشروع “وصف الإسكندرية” إلى نشر كتاب بعنوان “وصف الإسكندرية” حيث تُنشر
فيه الرسومات ومعلومات عن المباني ويكون متاحًا للجمهور، لكن بحسب جوهر فالتمويل ما زال
عائقًـا حيـث لم يحصـل المـشروع علـى أي دعـم مـن الحكومـة المصريـة، ورغـم ذلـك مـا زال جـوهر يرسـم



بقلمه ما قد يتحول لركام يومًا ما.

المصدر: ميدل إيست آي
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